
يكــا و”إسرائيــل” علــى عرقلــة لمــاذا تصر أمر
عمل “الأونروا”؟

, فبراير  | كتبه أولريش شميد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

“إن الادعــاءات الموجهــة لنــا لا أســاس لهــا مــن الصــحة، إنهــا ســياسة بحتــة”، بهــذا التصريــح عقّــب
المسؤول الإعلامي في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو
حســنة، علــى قــرار تخفيــض المساعــدات الأمريكيــة. ونســتشعر مــن كلمــات أبــو حســنة أنــه لا يعــبر عــن
موقف سياسي وإنما غلبته العاطفة أثناء حديثه عن هذه المسألة. واعتبر أبو حسنة أن قرار دونالد
ترامــب بتجميــد نحــو  مليــون دولار مــن المساعــدات الأمريكيــة كــان بمثابــة ضربــة قاصــمة بالنســبة

للمنظمة.

في الواقع، تختلف غزة كليا عن الضفة الغربية والأردن، حيث تسودها أزمات حادة. وفي هذا الصدد،
يتوقـــع أبـــو حســـنة أن هـــذه الأزمـــات ســـتتفاقم بســـبب تجميـــد المساعـــدات، وأضـــاف قـــائلا “إننـــا

مصدومون، ونعيش في حالة من الذعر”.

يئة احتجاجات بر
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تتمثل وظيفة عدنان أبو حسنة في توصيف الأوضاع، وبالفعل دأب على تصوير دونالد ترامب على
أنه الرجل الشرير ومنظمة الأونروا هي الضحية. في الحقيقة، يجيد أبو حسنة هذه الوظيفة، ولكن
الادعاءات التي يسوقها أبو حسنة بأن ترامب و”إسرائيل” يعادون الأونروا محض كلام فا. ترتكز
المناهج الدراسية في المدارس التي تشرف عليها الأونروا على مبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية.
ــات وأحــاديث ــدارس انتخاب ويتعلــم الأطفــال فيهــا احــترام بعضهــم البعــض. كمــا يوجــد في هــذه الم

سياسية وبرلمان مدرسي، في محاولة لترسيخ مبادئ السلام والتسامح في أذهان الأطفال.

حيال هذا الشأن، يؤكد أبو حسنة أن إسرائيل والولايات المتحدة على علم بهذه الأمور، لذلك قدمت
كلا الدولتان خلال السنوات الماضية الدعم الكامل لمنظمة الإغاثة الفلسطينية. كما يعتقد أبو حسنة
أن إيقــاف المساعــدات في الــوقت الحــالي لا يســتند إلى حقــائق وإنمــا لــه خلفيــة سياســية. وأردف أبــو
حسنة قائلا “إنها حزمة شاملة من الإجراءات التي تعبر عن نجاح الدعاية الإسرائيلية في واشنطن.

ففي البداية، قرار ترامب بشأنأن القدس، وبعده مباشرة القرار الخاص بالأونروا”.

كثر المناطق تلقيا للمساعدات في العالم الضفة الغربية وغزة، تعتبران من أ

في المقابـل، تنظـر إسرائيـل للمنظمـة بطريقـة أخـرى. فعلـى مـدى سـنوات، كـان الكثـير مـن السياسـيين،
وليس اليمين الحاكم فسحب، يقفون بالمرصاد لأنشطة منظمة الإغاثة. وباستثناء القائمة العربية
يــة في الموحــدة، لا يوجــد حــزب آخــر يسانــد المنظمــة في مواقفهــا. لكــن هنــاك بعــض الجماعــات اليسار
إسرائيــل الــتي ترحــب بالعمــل الإنســاني في مخيمــات اللاجئين والمســتشفيات التابعــة لهــم، إلا أنهــم

ينتقدون طريقة التلقين والأيديولوجية التي تنتهجها المدارس هناك.

خلال الســنوات الأخــيرة، لم يكــن الوطنيــون المحــافظون في إسرائيــل أشــد المعــارضين لمنظمــة الإغاثــة
فحســب، وإنمــا الشعبــوي الوســطي، يــائير لبيــد، رئيــس الحــزب المعــارض” هنــاك مســتقبل”، الــذي

وصف الأونروا في إحدى حواراته في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بأنها “مصنع اللاجئين”.

مــن هــذا المنطلــق، يوجــد ثلاثــة محــاور أساســية حــول المساعــدات المقدمــة للأونــروا. أولهــا، أن هــذه
المساعدات غير المستدامة تعمل على معالجة أعراض الأزمة فقط دون القضاء على أسبابها، إذ أن
يــد مــن تفــاقم الوضــع المتــأزم. ثقافــة المساعــدات الماديــة تقــضي تمامــا علــى أي دافــع لبنــاء الــذات، وتز
كــثر كــثر بــالنظر إلى مــا آلــت إليــه الأمــور في الضفــة الغربيــة وغــزة، اللتــان تعتــبران مــن أ ويتضــح ذلــك أ
المنـاطق تلقيـا للمساعـدات في العـالم. وغالبـا مـا يـدور الحـديث في مفاوضـات السلام حـول عـدم قـدرة

هذه المناطق على الاعتماد على نفسها لسنوات طويلة.

 





مخيمات اللجوء الفلسطيني وتوزعها في المنطقة

في هذا الإطار، يجب تسليط الضوء على هذا المحور في حالة منظمة الأونروا، خاصة عند الحديث عن
تـوارث صـفة “لاجـئ” بين الفلسـطينيين بالإضافـة إلى حـق العـودة. وحسـب الأونـروا، يتـوارث أحفـاد

الفلسطينيين الذين نزحوا أول مرة من أراضيهم صفة لاجئ، ويستطيعون المطالبة بحق العودة.

يــا بالفعــل، مــن بين خمســة ملايين لاجــئ فلســطيني في المخيمــات الموجــودة في الأردن ولبنــان وسور
والضفة الغربية وقطاع غزة، يوجد عدد قليل جدا من الذين فروا من مناطقهم سنة ، بينما
تتكون الغالبية العظمى منهم من أبنائهم وأحفادهم. وهذا ما أشار إليه يائير لبيد حين قال “إن
الأونروا “اخترعت” . مليون لاجئ، ولهذا سيتم استبدالها في أقرب وقت ممكن بمؤسسة أخرى

كثر كفاءة”. أ

في الـوقت الحـالي، تـدافع الأونـروا عـن حـق تـوارث صـفة لاجـئ وحـق العـودة للفلسـطينيين. ومـؤخرا،
قال المتحدث باسم الأونروا، كريس غونيس، “من السخرية أن نفكر في أنه من الممكن توزيع اللاجئين
علـى كافـة أنحـاء العـالم أو غلـق المنظمـة الوحيـدة الـتي تهـدف لمساعـدتهم، حـتى نجـد حلا عـادلا ودائمـا
لأزمتهــم”. كمــا يعتقــد غــونيس أن منظمتــه تعمــل علــى أســس واضحــة، وتؤمــن بــأن حــق اللاجئين

الفلسطينيين في الحصول على مساعدات مادية لا جدال فيه.

من المفارقات التاريخية أن تظل إسرائيل محتفظة بطابعها اليهودي في ظل عالم
كلت فيه الهويات، أو تحولت لنمط من العنصرية، أو الهوية الثقافية تآ

على الرغم من أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في جنيف سنة  لم تنص على حق العودة،
إلا أن الإعلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان يكفـــل هـــذا الحـــق للفلســـطينيين. فضلا عـــن ذكـــره في قـــرار
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــدد  لســنة  في الفقــرة . وبنــاء علــى ذلــك، يســتند
المؤيـدون لحـق العـودة إلى هـذه الاتفاقيـات للمطالبـة بحقـوقهم، بينمـا ترفـض إسرائيـل هـذا التفسـير

لبنود الاتفاقيات.

الاتهام بالتلقين

من الواضح أنه مع استمرار توريث صفة “لاجئ” أو رفض التفاوض حول “حق العودة”،  لن يكون
كيـد الهويـة. هنـاك حـل لمشكلـة الـشرق الأوسـط. في هـذا الإطـار ينـد المحـور الثـاني المتعلـق بمسـألة تأ
ففــي إسرائيــل، يعــارض الجميــع حــق العــودة إلى فلســطين، بمــا في ذلــك اليســاريين وبــالأخص حــزب

ميرتس الاجتماعي الديمقراطي.

كلت فيه الهويات، من المفارقات التاريخية أن تظل إسرائيل محتفظة بطابعها اليهودي في ظل عالم تآ
أو تحـولت لنمـط مـن العنصريـة، أو الهويـة الثقافيـة. وفي الـوقت الحـالي، تعتـبر إسرائيـل ملاذا لليهـود
ومن الواضح أن ذلك لن يتغير. في هذا الصدد، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن



حق العودة لا يهدف سوى للقضاء على إسرائيل. وقد أصبحت هذه المسألة مزعجة للغاية لدرجة أن
دول العالم تتجنب الخوض فيها.

 

كبر الدول الداعمة للأونروا أ

أمــا المحــور الثــالث، فيتعلــق بســياسة التعليــم الــتي تنتهجهــا مــدارس الأونــروا؛ إذ يعتقــد الكثــير مــن
الإسرائيليين أن المــدارس الــتي تــشرف عليهــا الأونــروا تــز في الأطفــال معــاداة إسرائيــل أو بمعــنى أدق
معــاداة الساميــة. وقــد تنــاولت عــدة منظمــات هــذه المســألة وعلــى رأســها وكالــة الأنبــاء الإسرائيليــة

 “إسرائيل ريسورس نيوز” التابعة لديفيد بداين.

يتوجه أغلب النقد لهذه المدارس حول الكتب المستخدمة في التعليم، نظرا لأن هذه الكتب لا تتضمن
مصـطلح “إسرائيـل” مطلقـا ولم تُـذكر إسرائيـل في الخرائـط الـواردة فيهـا. علاوة علـى ذلـك، تزعـم هـذه
الكتب أنه ليس لليهود الحق في أرض فلسطين، فضلا عن أنه لا توجد مواقع دينية يهودية تاريخية
في المنطقــة. وحســب بــداين، تُثــني الكتــب الدراســية علــى الكفــاح المســلح ضــد إسرائيــل وتصــفه بأنــه



الطريق الوحيد للتحرر. بالإضافة إلى أن هذه الكتب تعتبر توثيقا لتلك الأفعال الشنيعة.

في الحقيقة، لا يمكن الجزم ما إذا كان هذا الأسلوب في التعليم من قبيل الصدفة الساذجة أم أنه
نوع من التحريض الممنهج، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تعتبره في الوقت الحالي تحريضا. ومن جانبها،

تنفي الأونروا هذه الادعاءات وتدحض كافة الحجج التي تسوقها إسرائيل.

 ألف شخص يعملون في الأونروا، الغالبية العظمى منهم لاجئون
فلسطينيون، ومن المؤكد أنهم لن يشعروا في يوم ما بالتعاطف مع الدولة

الصهيونية

مع ذلك، تبدو جميع حجج الأونروا حول شبهة عدائها لإسرائيل غير قادرة على دحض الادعاءات
الاسرائيلية. وفي هذا السياق، تؤكد الأونروا أن مدارسها تعتمد على المنهج الذي تقدمه لها السلطة
الفلسطينية، وأنه ليس لها علاقة بما يحتويه المنهج من إظهار العداء لإسرائيل. وتدعي الأونروا ذلك

من أجل أن تتمكن من التعاون مرة أخرى مع إسرائيل في اليوم التالي.

عمومـا، تنتـشر خطابـات الكراهيـة الـتي يلقيهـا المعلمـون التـابعون للأونـروا علـى شبكـة الإنترنـت، والـتي
ــوا علــى حركــة حمــاس، فضلا عــن أمنيتهــم في مشاهــدة ــر، كمــا أثن عــبروا فيهــا عــن احترامهــم لهتل
الصـواريخ وهـي تمطـر تـل أبيـب. وقـد شعـرت الأونـروا بـالح لقـاء هـذه الخطابـات وأبـدت تحفظهـا
عليهــا. وفي الــوقت ذاتــه، تكشــف هــذه الخطابــات الطريقــة الــتي يتــم بهــا إعــداد الأطفــال في مــدارس
الأونـروا. لكـن أي حـديث للأشخـاص المغـتربين في غـزة أو رام الله، الذيـن يعملـون لـدى الأونـروا أو أي

منظمة إغاثة أخرى، لا يخلو من الكلمات العدائية لإسرائيل والتي تتحول فيما بعد لمعاداة السامية.

والجــدير بــالذكر أن كافــة المســؤولين في الأونــروا علــى درايــة بهــذا الأمــر. إذن لمــاذا كــل هــذه الأحــاديث
العاطفية حول العدالة والموضوعية؟ خاصة أن هناك  ألف شخص يعملون في الأونروا، الغالبية
العظمى منهم لاجئون فلسطينيون، ومن المؤكد أنهم لن يشعروا في يوم ما بالتعاطف مع الدولة

الصهيونية.

من المستبعد أن يتسبب تجميد جزء من المساعدات الأمريكية في كارثة إنسانية، إلا أن ذلك لا ينفي
أن الأونــروا تــواجه بالفعــل أزمــات ماليــة خانقــة. ووفقــا للمنظمــة، تــم تسريــح عــشرات المعلمين مــن
وظــائفهم في القــدس الشرقيــة والضفــة الغربيــة، فضلا عــن تسريــح  عامــل مــن  مخيمــا في

الأردن.

علاوة على ذلك، تم إلغاء نصف الوظائف الموجودة في بعض المخيمات. وفي الحقيقة، تستطيع الكثير
من الدول الغربية تقديم المساعدات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة، وخاصة الدول الأوروبية. (كما هو
موضــح في الصــورة) وتمتلــك هــذه الــدول فرصــة ذهبيــة مــن أجــل التعــبير عــن مصــداقيتها ورفضهــا

القاطع لسياسة ترامب من خلال مضاعفة المعونات المقدمة للفلسطينيين.



في ظل الأوضاع الراهنة، بدأت حملة عالمية لجمع التبرعات للمنظمة. ومن جانبه، صرح عدنان أبو
حســنة أن الحملــة تســتهدف بالأســاس البنــوك الإسلاميــة والبنــك الــدولي. كمــا ســتحاول الحملــة
الحصــول علــى تحويــل مــالي ضخــم مــن الميزانيــة العامــة للأمــم المتحــدة. وبطبيعــة الحــال، تســتهدف
الحملــة الــدول العربيــة الغنيــة، علــى غــرار المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر؛ فالحــديث عــن عــشرات

الملايين بالنسبة لهذه الدول يعتبر أمرا بسيطا.  

عدم توفر حياة كريمة للفلسطينيين في قطاع غزة قد يجعل المنطقة خارجة
كثر من الخطر الذي يمثله على عن السيطرة، ما قد يمثل خطرا على إسرائيل أ

منظمة الأونروا

أرض خصبة للكراهية

من المهم أن تستمر المساعدات المقدمة لقطاع غزة لأن الوضع مزر للغاية، خلافا للضفة الغربية التي
تستطيع الصمود بسبب المساعدات التي تتلقاها بصورة رسمية من كافة أنحاء العالم. فمن جانب،
يعتبر قطاع غزة محاصرا من مصر وإسرائيل. ومن جانب آخر، ما زالت السلطة الفلسطينية تضع

بعض القيود على القطاع، ما أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي.

في الوقت الحالي، جل ما تخشاه إسرائيل أن يصبح القطاع عرضة للتضليل والتحريض والتطرف.
فكلما ازداد الوضع سوءا في غزة ازدادت الكراهية. ومن الملاحظ أن عدد الأطفال الذين يتسولون في
كثر عدائية في طلب المال ما قد يدفعهم فيما بعد الطرقات يزداد يوما بعد يوم، حتى أنهم أصبحوا أ

للسرقة، بدلا من الجلوس على مقاعد الدراسة.

إلى جــانب ذلــك، أصــبحت النســاء تتحــدثن عــن التحــرش العلــني، علــى غــرار ذلــك الــذي يحــدث في
يادة حوادث العنف وارتفاع نسبة مدمني المخدرات. ومما لا شك فيه، إن عدم القاهرة، فضلا عن ز
توفر حياة كريمة للفلسطينيين في قطاع غزة قد يجعل المنطقة خارجة عن السيطرة، ما قد يمثل

كثر من الخطر الذي يمثله على منظمة الأونروا. خطرا على إسرائيل أ
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